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في إحدی صوره من الظواهر « القلب»يعتبر : ملخص
التجريدية التي احتلت مكانة مرموقة في العرفان الإسلامي وقد 
أزيح الستار عن جانب من حقيقته الغامضة في القرآن الكريم 

ة الاستعارية التي تأثر بها والأحاديث الشريفة بالاعتماد علی اللغ
أهل التصوف والعرفان، إذ إن الآلية الذهنية التي تعتمد عليها 
الاستعارة في الدرس اللساني الحديث هي الأساس في النظام 
المعرفي العرفاني الذي تكثر فيه المفاهيم المجردة، وهذه المفاهيم تعُدُّ 

الأمور المادية.  مما يستحيل التفكير فيه دون استخدام ما نعرفه من
وابن عربي يعتبر ممن أولی عناية بالغة بالقلب حيث أصبح القلب 
من اللبنات الأساسية التي تطرق إليها في كتبه المختلفة متأثرا 

 ترجمان الأشواقبالقرآن الكريم والأحاديث النبوية، لكنه في ديوان 
أبدی إليه اهتمام أديب متصوف، مما جعل هذا البحث يركز علی 

لصور الاستعارية المختلفة للقلب في هذا الديوان، للتعرف علی ا
والاستعارات الذهنية المكوّنة حوله والتي تجسد « القلب»مكانة 

أحوال الأديب العارف ونسقه التصوري في تجربته الغزلية في ضوء 
 الاتجاه اللساني المعرفي من خلال نموذج الاستعارة التصورية. 

الدلالة المعرفي، الاستعارة التصورية، علم الكلمات الرئيسة: 
 ترجمان الأشواق، «القلب»

 

Abstract: The "heart" is one of the 

invasive concepts which it has been 
explained in Qur’an and hadith. The reality 

of heart occupied a prominent place in 

Islamic mysticism depending on the 

Allegorical language, as the mental 
mechanism in metaphors in the modern 

linguistic is the basis in the cognitive system 

in which abstract concepts abound. Ibn Arabi 

is considered one of the first people who 
give great care to the heart, The heart has 

become one of the basic building blocks 

discussed in its various books, influenced by 

Qur’an and hadith, But in the Tarjoman AL-
Ashvagh, he showed the interest of a Sufi 

author which made this research focus on the 

different metaphors of the heart in this poetic 

effect, so the research intends to studying the 
concept of the heart in Tarjoman AL-

Ashvagh in light of the cognitive linguistic 

research of Lakoff and Johnson.The results 

show that cognitive domain of the "heart" in 
Tarjoman AL-Ashvagh  
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  المقدمة: -
نما  تحتلّ الاستعارة مكانة متميزة في اللسانيات المعرفية، فهي لم تعد مجرد زخرف لفظي وا 

أصبحت وسيلة من وسائل الإدراك في ضوء النظريات اللسانية الحديثة التي كانت ثورة علی 
المفهوم التقليدي للاستعارة، كنظرية الاستعارة التصورية. وكان للايكوف وجونسون إسهام بارز 

لنظريتهما التصورية صارت في هذه الثورة التي اقتحمت العلوم المعرفية واللسانية، ووفقا 
الاستعارة عملية إدراكية "حاضرة في كل مجالات حياتنا اليومية ]وهي[ ليست مقتصرة علی 

م: 2009لايكوف وجونسون، ) اللغة، بل توجد في تفكيرنا وفي الأعمال التي نقوم بها"
 .(21ص

ني مشحون ولا غرو أن الاستعارة في الخطاب الديني لها وظائف معرفية؛ فالخطاب الدي
بالمفاهيم التجريدية المتافيزيقية، ولا يمكن إدراك ما يكمن وراء بعض الألفاظ والمصطلحات 
الدينية من الأبعاد الدلالية إلا بالتفاعل الذهني مع ما يحيط بنا، كما أن الخطاب الصوفي أو 

صي فهمها العرفاني لطبيعته الإشارية وما له من الكلام عن الإدراكات الباطنية التي يستع
يعتمد اعتمادا وافرا علی الاستعارة في تمثيل الأمور العقلية والمفاهيم المجردة لتتوفر إمكانية 

دراكها.   فهمها وا 
من المفاهيم التجريدية التي يصعب التعرف علی حقيقتها إلا بالاعتماد علی « القلب»و

في القرآن الكريم نجد له  الصور الذهنية والبنی التصورية، ولأهميته في الخطاب الديني خاصة
شبكة استعارية تقرّب معناه إلی الذهن. وقد احتلّ في العرفان الإسلامي مكانة هامة ولصعوبة 

، «الروح»فهم حقيقته أصبح محلّ آراء متباينة ومتضاربة خاصة فيما يتعلق بتبيين علاقته بـ
« القلب»لی ماهية ويندر العثور علی رسالة عرفانية لم تتطرق إ«. العقل»، و«النفس»و

في الخطاب الصوفي من وخصائصه، فهو مصدر المكاشفات في العرفان الإسلامي، وله 
السمات والخصائص ما يجعله محورا في مجال الإبداع للأديب الصوفي ليخلق الترابطات 
غير المسبوقة ويتجه نحو بناء تصورات جديدة تدور حول محوره. وهذا الأمر يؤدي إلی 

ق التصورية التي يحتفظ بها الأديب ويشكل شبكة معرفية تفتح المجال لكشف تطوير الأنسا
الزوايا الخفية لهذه الظاهرة التي تحتلّ الصدارة في الخطاب الصوفي والعرفاني وهي تنتمي 

دراكها دون الاستناد إلی عالم المحسوسات.  إلی عالم المجردات فلا يمكن فهمها وا 
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وهو من الشخصيات الأفذاذ في عالم  -عربي   ابنوالجدير بالذكر أن محيي الدين 
 كالفتوحات المكيةوسماته في معظم مؤلفاته « القلب»قد تحدث عن  - التصوف والعرفان

فأسهب الكلام فيه عن ماهية القلب، كما أنه خصّص كتابا بالقلب وسمّاه فصوص الحكم و
ترجمان بي )ص(، لكنه في ديوان حقيقة القلب بالاستناد إلی الآيات والأحاديث المروية عن الن

ومجموعة من المظاهر الأخری من خلال بناء تصور « القلب»حاول الربط بين  الأشواق
عربي في ديوانه يجد نفسه أمام بنية فكرية خاصة يأخذ فيها  ذهني، فالمتلقي بمتابعة أشعار ابن

ل نشاطاته عربي من خلا كل مصطلح صوفي هام مكانته الخاصة. ويمكن القول إن ابن 
الفكرية وبنيته العقلية بالإضافة إلی قيمه الثقافية ومعرفته القرآنية شكّل شبكة تصورية خاصة 

 . ترجمان الأشواقفي تجربته الغزلية في 
في الخطاب الصوفي ركّز البحث في ضوء الاتجاه العرفني علی « القلب»نظرا لأهمية 

 ترجمان الأشواقإبداعه الأدبي الشعري في  عربي في   الصور الذهنية التي اعتمد عليها ابن
مما يبيّن نظرته الصوفية وطريقته في التفكير، وذلك من خلال نظرية الاستعارة التصورية 

 للايكوف وجونسون. 
 التحليلي يحاول الإجابة عما يلي: –والبحث عبر المنهج الوصفي 

 ؟الأشواق ترجمانما هو دور الاستعارة التصورية المكوّنة حول القلب في  ( أ
عربي فيما يتعلق   ما هو أهم أنواع الاستعارات التصورية التي تجسّد طريقة تفكير ابن ( ب

 بالقلب؟
نما  أما الدراسات التي تشكّل خلفية هذا البحث لا تمتّ بصلة مباشرة إلی البحث الراهن وا 

ثرا، هي تتمحور حول الاستعارات التصورية وتطبيقها علی بعض النصوص الأدبية شعرا أو ن
توظيف الاستعارة المفهومية لتكوين المنظومة الأخلاقية في »كمقالة مرتضی قائمي بعنوان: 

؛ وقد تحدث فيها «البلاغة؛ التقوی وهوی النفس أنموذجا )علی أساس اللسانيات المعرفية( نهج
، وكذلك مقالة البلاغه لنهجالباحث عن دور الاستعارات المفهومية في المنظومة الأخلاقية 

لكمال الزماني، « الاستعارة في رواية اللص والكلاب لنجيب محفوظ "دراسة معرفية"»بعنوان 
حيث يدرس الباحث النص الروائي المذكور وفق نظرية الاستعارة التصورية للايكوف 

 وجونسون. 
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 :نظرية الاستعارة التصورية -2
ذات طبيعة شعرية  كانت الاستعارة قبل ظهور اللسانيات المعرفية تعتبر ظاهرة لغوية

وبلاغيةٍ تحتكر في الأعمال الأدبية الإبداعية، وتحظی باهتمام بالغ من النقاد والبلاغيين، 
اللسانيات المعرفية كتيار لساني يقوم علی دراسة العلاقة بين اللغة ولكن بعد أن ظهرت 
ر في تظهر ملامح إعادة النظ ، بدأت(22صم: 2011الزناد، ) البشرية والذهن والتجربة

طبيعة الاستعارة ودورها المعرفي، فكشفت اللسانيات الحديثة عن ثورة علی التقاليد البلاغية 
الموروثة عن أرسطو وعلی النظرة الكلاسيكية للاستعارة، فتحرّرت الاستعارة عن قيود الدرس 

 البلاغي وأصبحت آلية في التفكير.
الاستعارة التصورية أو المفهومية من ومن بين المحاولات اللسانية المعرفية، تعتبر نظرية 

 كالنظريات الاستعارية المعاصرة التي دعا إليها لايكوف وجونسون في كتابهما المشتر 
. وفقا لهذه النظرية أصبحت الاستعارة عملية إدراكية قائمة في نسقنا الاستعارات التي نحيا بها

نما سير التصوري، فهي لا  ورات الفكر البشري تعدّ استعاريا في ترتبط باللغة أو بالألفاظ فقط وا 
لايكوف وجونسون: "إن أنساقنا  . يقول(23ص: م2009لايكوف وجونسون، ) جزء كبير منها

 طبيعتها"التصورية العادية التي نفكّر بها ونعمل علی ضوءها، هي أساس أنساق استعارية في 
ة كامنة في الذهن تؤسس الاستعارة عملية إدراكي ، بناء علی هذا تُعدّ (3المصدر نفسه، ص)

أنظمتنا التصورية وتحكم تجربتنا الحياتية فهي عملية تقوم علی استغلال آلة الذهن في إدراك 
ما حولنا بخلق مجال مشابه له يؤدي إلی تصور ما لا نستطيع أن ندركه لطبيعته الخيالية أو 

من في فهم نمط من جوهر الاستعارة يك أن ، ذلك(59أحمد، د.ت: صسليمان ) نره قطأننا لم 
، فبالاعتماد عليها نتصور (41المصدر نفسه، ص) الأشياء والتعامل معه من خلال نمط آخر

يسمّی الأول المجال الهدف الذي يجری مجری  مجالا ذهنيا معينا بواسطة مجال ذهني آخر.
في  المستعار له والثاني المجال المصدر الذي يجري مجری المستعار منه، فعلی سبيل المثال

، «الزمن مال  »، يعود التعبير إلی مستوی تصوري واحد وهو «أملك بعض الوقت»جملة 
 فندرك بهذا التعبير الاستعاري مفهوم الزمن في إطار مفهوم المال. 
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والاستعارات التصورية تنقسم عند لايكوف وجونسون إلی نوعين؛ الاستعارات الوضعية 
جالات حياتنا اليومية وفي لغتنا العادية، وتمّ وهي الاستعارات التي تكون حاضرة في كل م

 تصنيف هذه الاستعارات إلی ثلاثة أصناف: 
الاستعارات البنيوية وهي الاستعارات التي يُبنين فيها تصور ما استعاريا بواسطة تصور أ/

 .(33صم: 2009 ،لايكوف و جونسون) «جدالالحرب »آخر، كـ
لية يتم فيها فهم غير المنظور بالشيء الاستعارات الأنطولوجية وهي عملية عقب/ 

نها تعطي (45سليمان أحمد، د.ت: ) المنظور والمفهوم لدينا من خلال تجاربنا معه ، وا 
 طرقا للنظر إلی الأحداث والأنشطة والاحساسات والأفكار باعتبارها كيانات ومواد

عارات . وقد انقسمت إلی استعارة التشخيص، واست(309م: ص2009 ،لايكوف وجونسون)
 الكيان والمادة.

الاستعارات الاتجاهية وهي الاستعارة التي "تعطي للتصورات توجها فضائيا كما في  ح/
 .     (34المصدر نفسه، ص) «"السعادة فوق»التصور التالي: 

ولكن قد تتداخل الاستعارات في تعبير واحد، فينتمي التعبير إلی أكثر من مستوی 
 يف محلّ النقد والمعارضة من قبل بعض النقاد.تصوري، فبهذا أصبح هذا التصن

أما الاستعارات غير الوضعية فهي الاستعارات الإبداعية التي نجدها في كلام المبدعين 
، فلا تكون الاستعارة الأدبية إلا تجليا (69-66صم: 2015الزماني، ) والأدباءمن الشعراء 

المستخدمة في المحادثات اليومية.  من تجليات الاستعارة التصورية، وهي توسيع للاستعارات
يری لايكوف وتيرنر أن "الشعراء يمكنهم التوسل بالاستعارات العادية التي نحيا بها من أجل 

)لايکوف  أخذنا أبعد منها لجعلنا أكثر تبصرا مما كنا عليه لو كنا نفكر فقط بطرق عادية"
في الإبداع وتأويل المعنی  فالاستعارات الأدبية لها تأثير عظيم ،(87صم: 1989، وتورنر

  وكذلك في زيادة الإثارة لجلب اهتمام المتلقي. 
 :ترجمان الأشواقفي « القلب»مقاربة معرفية لاستعارة  -3

لابدّ من إشارة  ترجمان الأشواقالاستعارية في « القلب»قبل البدء بالحديث عن أبعاد 
تحْويلُ اجم اللغوية أن القلب "لغة واصطلاحا، فقد ورد في المع« القلب»موجزة إلی معنی 
؛ «ب ل ق» :م1988منظور،  ابن) ومحضه""، و"قلب كل شيء لبّه وخالصه الشيء عن وجهه
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، لكنه في الاصطلاح يستعمل في مفهومين متباينين ماديا («ب ل ق» :م1994الزبيدي، 
فق "عضو عضليّ أجوف يستقبل الدّم من الأوردة ويد الماديومعنويا، فهو في المصطلح 

ولكن الحديث عن حقيقته  ،(«ب ل ق: »م2011 ،مجمع اللغة العربية بالقاهرة) بالشرايين"
وأهل الفلسفة والعرفان،  المعنوية ينتهي بنا إلی تباين الآراء وتضاربها بين أصحاب المعاجم

رة المتصوف خلافا لما يعتقده الفيلسوف، أداة الإدراك والفهم؛ فهو البؤ عند العارف « القلب»فالـ
لمعرفة الحق وتيقّن المغيبات  ، وأداة(9صم: 2009عربي،  ابن) التي تتجلی فيها المعرفة

 العلوية والسفلية. 
ولا غرو أن الخطاب الصوفي العرفاني قد تشكّل قوامه في ظل القرآن الكريم والأحاديث 

ة من الشريفة حيث نجد فيهما إيحاءات معرفية كثيرة عن القلب، وقد ورد في مواضع عديد
في وصف القلب حيث  البلاغة نهجالنصوص الدينية ما يفسّر حقيقة القلب، مثلما ذُكر في 

لقد علّق بنياط هذا الإنسان بضعة هي أعجب ما فيه وذلك القلب. علي )ع(: "يقول الإمام 
ن هاج به الطمع  وله مواد من الحكمة وأضداد من خلافها، فإن سنح له الرجاء أذله الطمع، وا 

 . (648ص: 108البلاغة، الحكمة   نهج) "الحرص...أهلكه 
والقلب في التصوف يعتبر رمزا من الرموز الصوفية يكنی به عن مقام التلوين والتحول من 

في معظم « القلب»علی  عربي رغم ارتكازه  . وابن(48ص: 1425ابن عربي، ) حالحال إلی 
شعرية يدور في فلك التغزل، يكشف عن تجربة  ترجمان الأشواقمؤلفاته، لكنه في ديوان 

في هذا الديوان ينتمي إلی شبكة « القلب»ويحاول فيه الربط بين الغزل العذري والتصوف. و
عربي الغزلية وهذه الشبكة التصورية تجلّت وفقا لنظرية الاستعارة  استعارية توضّح رؤية ابن

 التصورية علی ما يلي:
 :القلب وعاء -3-1

ي أهمّ ما يميّز تجربتنا الجسدية، وجسدنا هو النموذج الطرازي "يعتبر الاحتواء الفيزيائ
إضافة إلی ذلك فنحن نتعامل جسديا مع الأشياء باعتبارها أوعية، وتفاعلنا مع  (...)للوعاء 

 م:2009البوعمراني، ) الحياتية"محيطنا يكشف عن هذه الأوعية التي تحكم تجربتنا 
علی الاتجاه داخل  اكه في بنية مشتركة مؤسسة، فكل ما نقوم به يتميز باشتر (108-107ص
استعارة الوعاء، تحت الاستعارة الأنطولوجية، وهي  . تندرج(108نفسه، ص المصدر) خارج –
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وقد تجلت في أبياتٍ ترجمان الأشواق، من أشهر الاستعارات التصورية وأكثرها استخداما في 
له حدود، وهو بمثابة الوعاء الذي له  باعتباره كيانا« القلب»منه، حيث يتعامل ابن عربي مع 

 داخل وخارج. وتتفرع من هذه الاستعارة، استعارات أخری وردت فيما يلي: 
نٍ  القلب وعاء للحزن ـــــــج   وبلّغـــــــيهم ســـــــلاما مـــــــن أخـــــــي ش 

 

 أشـــــجانُ مـــــن فـــــراق القـــــوم  فـــــي قلبـــــه 
 

 (48ص :1425ابن عربي، )
يه الحزن والشجن إثر ما يطرأ أصبح القلب في هذا البناء التصوري بمثابة وعاء يظهر ف

علی الإنسان عند الفراق. والحقيقة أن القلب يعتبر مركزا للأحاسيس والأحوال الباطنية، 
كالفرح، والعطف، والرحمة، والاطمئنان، والإيمان، والأنس، والحزن، والكذب، والخوف، 

حاسيس وهذا ما والحسرة، والطمع، والضلال، والنفاق وغيرها، فكأنه وعاء تقع فيه هذه الأ
يجعل هذا النسق التصوري قريبا إلی الذهن عند المتلقي. وقد أشار القرآن الکريم إلی هذه 
الميزة في تصاويره الاستعارية عن القلب، حيث أصبح القلب وعاء للأحاسيس الحسنة والسيئة؛ 

ع لْن ا فِى قُلُوبِ ٱلَّذِ وعاء للرأفة والرحمة والسکينة في قوله تعالی:  ر حْم ةً و ج  ين  ٱتَّب عُوهُ ر أْف ةً و 
 هُو  ٱلَّذِىٓ أ نز ل  ٱلسَّكين ة  فِى قُلُوبِ ٱلْمُؤْمِنِين  و ،(57: 27الحديد ) و ر هْب انِيَّةً ٱبْت د عُوه ا

ع ل  ٱلَّذِين  كف رُواللحمية في قوله عزّ وجلّ:  ، ووعاء(4: 48الفتح ) مِيَّة   ۟  إِذْ ج   فِى قُلُوبِهِمُ ٱلْح 
هِلِيَّةِ  مِيَّة  ٱلْج َٰ  .(26: 48لفتح ا) ح 

قد بنين مفهوم القلب في ضوء مجال الوعاء في الاستعارات التالية،  ترجمان الأشواقوفي 
 حيث أصبح القلب وعاء للنار:

 
 القلب وعاء للنار

 روتههههههههه الصههههههههبا عههههههههنهم حههههههههدي ا معنعنهههههههها
 

 عن البثّ عن وجدي عن الحزن عن كربي 

 ن الشهوق عهن جهو عن السكر عهن عقلهي عه
 

 عهن النهار عهن قلبهيعن الدمع عن جفنهي  
 

 فقلهههههههههههههت لهههههههههههههها بلّههههههههههههه   ليهههههههههههههه ب نهههههههههههههه
 

 النهههههاري التهههههي داخهههههل القلهههههبههههههو الموقهههههد   
 

 مههههههههههن أجلهههههههههههم وفههههههههههي القلههههههههههبفسههههههههههرت  
 

 لبيهههههههههههههههههههههنهم تسهههههههههههههههههههههتعر جحهههههههههههههههههههههيم 
 

 (174، 76، 75ص :1425ابن عربي، )
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بة في البيت الرابع، حرارةً في يسبّب الشوق والحبّ والهيام في البيت الثاني والثالث وفراق الأح
القلب فكأنه يشعل فيه نارا يحرق القلب، فهذه الاستعارة التصورية تسمح بفهم المجرد في ضوء 

ابن ) المحسوس. رغم أن "النار في القلب" رمز صوفي عن الروح الخارج عن تجويف القلب
ت النار في عند الأديب المتصوف، ولكن في هذه الأبيات تجسم (،76ص :1425عربي، 

القلب »هيئة المظروف في ظرف القلب، وانتمت الأبيات الثلاثة إلی استعارة لغوية هي 
 ، وكذلك قد تحوّل القلب في نظام ابن عربي التصوري إلی وعاء للنور في البيت التالي:«وعاء

 يـــــــــــا أيهــــــــــــا البيـــــــــــت العتيــــــــــــق تعــــــــــــالی القلب وعاء للنور
 

ـــــــــــــــــتلالا نـــــــــــــــــور لكـــــــــــــــــم بقلوبنـــــــــــــــــا   ي
 

 (137ص :1425 ابن عربي،)
، حيث يمثّل الوعاء، المجال «القلب وعاء»انطلق هذا البيت من استعارة تصورية هي 

، فالقلب يصبح وعاء يتجلی فيه النور الذي يتلألأ من «القلب»الهدف الذي يراد فهمه وهو 
ابن عربي، ) البيت العتيق وهو قلب العبد العارف التقي الذي وسع الحق سبحانه حقيقته

. وقد صار القلب في الأبيات التالية وعاء يخصّ الأحباب ليسكنوا فيه، (139ص :1425
 حيث يقول الشاعر:

القلب مكان 
 للأحباب

 بـــــــان العـــــــزاء وبـــــــان الصـــــــبر إذ بــــــــانوا
 

 ســويداء القلــب ســكانُ فــي  وهــمبــانوا  
 

ـــــــــــه  ـــــــــــت: أمـــــــــــا يكفي ـــــــــــهوقال ـــــــــــي بقلب  أن
 

 يشـــــاهدني فـــــي كـــــل وقـــــت أمـــــا أمـــــا 
 

 (43، 47ص :1425ابن عربي، )    
القلب »، أو تفريعها المقولي «القلب وعاء»في هذه الأبيات تجلّت استعارة تصورية هي     

، وتكون هذه الاستعارة التصورية جزءا من حياتنا وتصوراتنا في الحياة؛ فمن «مكان للأحباب
لة في نحبّه ساكن في قلوبنا وقد اتخذ مهجة القلب بيتا ليكون قريبا منا. هذه الاستعارة متغلغ

تجاربنا الحسية؛ فلا وجود للمعنی بعيدا عن عالمنا المتجسد؛ فنحن ندرك العالم ونفهم الأشياء 
. (58سليمان أحمد، د.ت: ص) والمكانمن حولنا انطلاقا من حضورنا الجسدي في الزمان 

 وقد أصبح القلب مكانا من الأمكنة المقدسة في ضوء المنهج الاستعاري في الأبيات التالية:
ــــــــــــبهم قلبــــــــــــي لقلب مكان مقدسا صَّ  لرمــــــــــــي جِمــــــــــــارهم مُح 

 

 ومنحـــــــرهم نفســـــــي ومشـــــــربهم دمـــــــي 
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ــــــــي  ســــــــاعة بعــــــــد ســــــــاعة تطــــــــوف بقلب
 

ــــــــــــثم أركــــــــــــاني   لوجــــــــــــد وتبــــــــــــريح وتل
 

 (60، 36ص :1425ابن عربي، )
يحاول ابن عربي في هذه الأبيات أن يتخطّی اللغة ويأتي ببناء استعاري يحتضن رؤاه؛ 

مجمع اللغة العربية بالقاهرة، ) لأول موضع رمي الجمار بمنیفي البيت ا« محصَّب»فالـ
، وقد أصبح القلب محصّب الأحباب ممن يصفهم الشاعر في الأبيات («ب ص ح»م، 2011

أنهم الحقائق الإلهية  السابقة بأن لهم صيامه وحجّه واعتماره وموسمه، ثم يعّرفهم في الشرح
ابن ) بون به الخواطر النفسانية والشيطانيةالواردة علی القلب، ورمي جمارهم هو ما يحص

ممكنا في ضوء المجال المصدر وهو « القلب»، فأصبح إدراك (36-35ص :1425عربي، 
 «.المحصَّب»

وفي البيت الثاني يخلق شاعرنا المتصوف التوافق والترابط المعرفي بين الكعبة والقلب 
ي ضوء الأول ويكتمل بناؤه التصوري. لبنينة النسق التصوري الجديد؛ فالمتلقي يفهم الثاني ف

وقد وظّف ابن عربي هذه الاستعارة واستند القلب إلی مجال أكثر وضوحا وهو الكعبة وذلك 
، ليقترب المعنی الذي يريده إلی «تطوف»من خلال استعمال الفعل الدال علی الكعبة وهو 

ا جديدا عن النظام الذهن. هذه الاستعارة التي تمشي وفق نسقنا التصوري تعطينا إدراك
المفهومي الذي يتبعه ابن عربي في تعريف القلب. ومن أجمل الاستعارات التصورية التي 

 ما يلي: ترجمان الأشواقتحدّد وضعية الظرف والمظروف في ديوان 
القلب مغرب لشمس 

 المعشوقة
 ومغربهــــــــــــاألــــــــــــيس مطلعهــــــــــــا وهمــــــــــــي 

 

ـــــر ب قلبــــي   فقـــــد زال شـــــؤم البـــــان والغ 
 

 (189ص :1425ابن عربي، )
في هذا البيت يشير ابن عربي إلی المعرفة الإلهية التي تتجلی في الصور في عالم التمثل 

ما »وتغرب في القلب والقلب محل المعرفة بالله ومجلی التجلي الإلهي، حيث يقول الله تعالی: 
، (189ص :1425ابن عربي، ) «وسعني أرضي ولا سمائي ووسعني قلب عبدي المؤمن

ف يتسع اتساعا تستقر فيه المعرفة الإلهية، وقد أشار ابن عربي إلی ذلك في فالقلب ظر 
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يتنوع تجليه في الصور، فبالضرورة يتسع القلب حيث يقول: "إذا كان الحق  فصوص الحكم
 . (120، ص1ابن عربي، د.ت: ج) ويضيق بحسب الصورة التي يقع فيها التجلي الإلهي"

القلب »أو تفريعها المقولي « القلب وعاء»التصورية  فقد انتمی هذا البيت إلی الاستعارة
، وأصبح المغرب المجال المصدر الذي يسهم إسهاما بارزا في بناء صورة عن القلب «مغرب

في الذهن؛ صورة أصبحت ذات حدود واضحة جلية بتصور المغرب. كثرة النماذج في هذا 
هي الاستعارة المهيمنة في « قلب وعاءال»النوع من الاستعارة التصورية تؤكد لنا أن الاستعارة 

 خطاب ابن عربي. 
  القلب إنسان: -3-2
( في علم الدلالة المعرفي من أبرز أنواع personificationتعتبر استعارة التشخيص ) 

تعامل مع الأشياء التي حولنا كما لو أنها الاستعارات الأنطولوجية، ففي هذه الاستعارة ن
شخص، فبذلك نعطي خصائص بشرية لأشياء أو كائنات غير بشرية. والقلب من المفاهيم 
التجريدية التي يسهل فهم طبيعتها اعتمادا علی صفات الإنسان الجسدية والباطنية، وقد تجلّی 

 :  ترجمان الأشواقبعض هذه السمات والصفات في ديوان 
  

لب صفات للق
الإنسان الجسدية 

أو أعراضه 
الجسدية كالرؤية، 

 والعلة

 كلمـــــــــــــــــا قلبـــــــــــــــــيســـــــــــــــــامريّ الوقـــــــــــــــــت 
 

ـــــــــــار يبغـــــــــــي المـــــــــــذهبا أبصـــــــــــر    الآث
 

 كـــــــــــــــــأن الرعـــــــــــــــــود  للمـــــــــــــــــع البـــــــــــــــــروق
 

 وســــــــــير  الغمــــــــــام لصــــــــــوب المطــــــــــر 
 

 لبـــــــــــــــرق الثغـــــــــــــــور وجيــــــــــــــبُ القلـــــــــــــــوب
 

ـــــــــــــر   ـــــــــــــدموع لركـــــــــــــب نف   وســـــــــــــكبُ ال
 

 ودادي صـــــحيح فيـــــك يـــــا غايـــــة المنـــــی
 

  عليـــــــــــلمـــــــــــن ذاك الـــــــــــوداد  وقلبـــــــــــي 
 

(209، 175، 157ص :1425ابن عربي، )  

يتمحور البناء الاستعاري في الأبيات الثلاثة أعلاها حول السمات والأعراض الجسدية   
الإنسان هو محور العالم والإنسان يقيس عليه معارفه وهو محطّ تجاربه للإنسان، إذ إن جسد 
، فـ"لا وجود للمعنی أو الخيال أو لأشد (58ت. صسليمان أحمد، د.) ومرجعه الدائم للفهم

مفاهيمنا تجردا خارج الجسد، أو خارج إدراكنا المتجسد للعالم، فالجسد هو مدخل الإنسان إلی 
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وعن طريق العالم، ذلك أن واقعنا يتخذ هيئته وصورته عن طريق نموذج حركتنا الجسدية 
البوعمراني، ) ع الأشياء في هذا العالم"حركتنا في الزمان والمكان وعن طريق شكل تفاعلنا م

، وفي «إنسان يُبصر». وقد تجسّد القلب في البيت الأول في هيئة (92-91م، ص2009
 ، وفي البيت الثالث صار القلب«إنسان يصيبه الاضطراب والرجفة»البيت الثاني في صورة 

، ولكن لكثرة استعم«. إنسان عليل»كـ اله في اللغة والأدب رغم أن التعبير الثاني استعاري 
 أصبح بمثابة تعبير لغوي حقيقي. 

ففي هذه الأبيات تمّ تمثيل مفهوم القلب علی أساس أعضاء الجسد، فأصبح الإنسان 
وأعضاء جسده مجالا هدفا يسمح لنا أن ندرك من خلال تفاعلنا الحسي ما يصعب إدراكه 

بن عربي التصوري بوصفه لانتماءه إلی عالم المجردات. وهكذا نتصور القلب في نسق ا
إنسانا له عين يبصر بها الأشياء والآثار وكلما رأی قلبه أثرا أراد اختيار مذهبٍ، وكلما أبصر 

، (157ص :1425ابن عربي، ) المعارف التي تحملها حقائق الأرواح العلوية أراد الإفادة منها
لب يبصر ما لا يمكن ففي هذا البناء التصوري للقلب عين يبصر بها، كما للجسد، لكن الق

رؤيته بعين الجسد. وفي البيت الثاني يتمّ تمثيل مفهوم القلب علی أساس جسدي فيزيولوجي 
وهو الارتعاش والرجفة. أما البيت الثالث فقد صار فيه القلب كالجسد البشري الذي يصيبه 

ض مثلما المرض والعلة، فالشدة والضيق الذي يشعر به القلب إثر الحبّ والوداد جعله يمر 
يمرض الجسم. وقد تجلّی مثل هذا البناء التصوري الخاص بمرض القلب في البيت التالي من 

 الديوان:
القلب يصيبه 
 المرض 

ــــــــــــــــــه ــــــــــــــــــون ب  واســــــــــــــــــمعا مــــــــــــــــــاذا يجيب
 

ـــــــــرا عـــــــــن   نِـــــــــف القلـــــــــبوأخب   بمـــــــــا د 
 

 يشــــــــــــــتكيه مــــــــــــــن صــــــــــــــبابات الهــــــــــــــوی
 

 معلنــــــــــــــــــــا مســــــــــــــــــــتخبرا مســــــــــــــــــــتفهما 
 

 (168ص :1425ابن عربي، )
ه الخصائص البشرية لأمر مجرّد ألا وهو القلب، وقد وظّف ابن عربي حيث نُسبت في

 استعاريا بعض السمات والصفات الباطنية للإنسان في الأبيات التالية:
 قلــــــــــــب هــــــــــــائمتهــــــــــــوي فتصــــــــــــد كــــــــــــل للقلب صفات 

 

ــــــــــدِ  يهــــــــــوی    الحســــــــــان براشــــــــــقٍ ومهن
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الإنسان الباطنية 
 كالهيام، والجهل

 القلـــــــــــــــب مـــــــــــــــن جهلـــــــــــــــهإذا خلـــــــــــــــص 
 

ـــــــــــــــزول المل ـــــــــــــــك  فمـــــــــــــــا هـــــــــــــــو   إلا ن
 

 (202، 115ص :1425ابن عربي، )
، والمجال «القلب جاهل»، و«القلب هائم يهوي الحسان»في هذين البيتين تتجسم استعارة 

المصدر هو الإنسان الذي يتصف بالهيام والجهل، وهما من السمات البشرية التي أسندت إلی 
ف القلب يصبح الإنسان هائما. وفقا لهذا القلب، فالحبّ والهيام وعاءه القلب فإن وقع في ظر 

 النسق التصوري والتوافقات الموجودة بين المجالين، تجلّی القلب في هيئة إنسان يری ويعشق. 
أما الجهل فهو مما يوصف به العقل ولا رابط بينه والقلب إلا من خلال التصور 

حسب ما ينوي ابن عربي، الاستعاري الذي يجعل القلب متصفا بالجهل، ويسهّل إدراك طبيعته 
فالقلب بعدما يتخلص من الجهل يصبح منزلا للعلم وتنزل فيه الروحانيات العلی، وفي الشطر 
الثاني من البيت الثاني توظّفت استعارة الوعاء حيث تمّ التعبير عن القلب بمكان ينزل فيه 

 الملاك.
 شرية في الأبيات التالية:وقد تمثل القلب استعاريا في ثوب إنسان يقوم ببعض الأفعال الب

 
للقلب أفعال 

 نسانية كالمواعدة 
وتصديق الوعد، 
والمفارقة ونصب 

 الخيام

ـــــــــــــــــــــــي  أن يرجعـــــــــــــــــــــــوا وواعـــــــــــــــــــــــدن قلب
 

  وهـــــــــــــل تعـــــــــــــد الخـــــــــــــودُ إلا غـــــــــــــرورا 
 

 فارقـــــــــــــــــــــهفتـــــــــــــــــــــی  قلـــــــــــــــــــــبوانـــــــــــــــــــــدبا 
 

  يــــــــــــــــوم بــــــــــــــــانوا وابكيــــــــــــــــا وانتحبــــــــــــــــا 
 

ـــــــــــــــــی  فـــــــــــــــــإذا مـــــــــــــــــا جئتمـــــــــــــــــا وادي من
 

ــــــــــــذي   ــــــــــــه قــــــــــــد  قلبــــــــــــيفال   خيّمــــــــــــاب
 

ـــــــــــــــــات الهـــــــــــــــــویأبلغـــــــــــــــــا  ـــــــــــــــــي تحي  عن
 

 كــــــــــــلّ مــــــــــــن حــــــــــــلّ بــــــــــــه أو ســــــــــــلّما 
 

 (167، 151، 83ص :1425ابن عربي، )  
إن الاستعارة في هذه الأبيات تسمح لنا بفهم التجارب المتعلقة بكيان غير بشري کالقلب عن    

طريق ما هو معروف ومحسوس من الخصائص البشرية، فنلاحظ بوضوح أن القلب في هذه 
ف الإنسان، فتُواعده الغانيات وهو يسمع الوعد ويخضع لقبوله ويفارق الأبيات يتصرّف تصرّ 

الجسم أو ينصب الخيمة؛ فالاعتماد علی هذا البناء التصوري يجعل إدراك ماهية القلب في 
ضوء هذه الأفعال التي يقوم بها الإنسان أمرا ممكنا ويسيرا، فيصبح الإنسان بأفعاله المختلفة 
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الصور الذهنية، "فالفكر البشري يتكون ويتبلور ويكتمل بناء علی مرجعا لإدراك القلب عبر 
تجربة الفرد الجسدية في العالم، وأساس هذا النظام المفهومي متجذر في الإدراك، وحركات 
الجسد في محيطه وفي جميع التجارب والتفاعلات الاجتماعية والمادية، فالفكر ذو طبيعة 

  .(141م، ص2010الزناد، ) جسدية"أرضية إدراكية 
والجدير بالذکر أن تجسيد القلب في هيئة الإنسان والتفاعل معه علی أساس الصفات 
والخصائص البشرية أمر تطرّق إليه القرآن الکريم في عدة مواضع مما أثّر فيما يليه من 

ت كون  فِى ٱلْأ رْضِ ف   ۟  أ ف ل مْ ي سِيرُواالنصوص الصوفية، حيث يقول لله تعالی في کتابه المنزل: 
ل َٰكن  قُلُوب  ي عْقِلُون  ل هُمْ  رُ و  ٱلَّتِى  ت عْم ى ٱلْقُلُوبُ بِه آ أ وْ ء اذ ان  ي سْم عُون  بِه ا ف إِنَّه ا لا  ت عْم ى ٱلْأ بْص َٰ

دُور نما هذه الآية ليس  ، فالقلب في(46: 22لحج )ا ِِ فِى ٱلصُّ العضو اللحمي الصنوبري وا 
يتمتع بالعقل والعين کما يتمتع بهما ريا في هيئة إنسان هو أمر مجرّد تمّ تصويره استعا

 الإنسان ويفقدهما عندما يصيبه ما يبعده عن الحقّ.

  القلب طائر -3-3
ضمن الاستعارات الأنطولوجية، وقد تجلّی هذا « القلب طائر»تندرج الاستعارة التصورية 

 التعبير الاستعاري في البيت التالي:
 لـــــی فتـــــیفيـــــا حـــــادي الأجمـــــال رفقـــــا ع

 

ــــــدی التوديــــــع كاســــــر حنظــــــل   تــــــراه ل
 

 يخــــــالف بــــــين الــــــراحتين علــــــی الحشــــــا
 

  مـــن صـــرّ محمـــل قلبـــا طـــاريســـكن  
 

 (181ص :1425ابن عربي، )
يصف ابن عربي في هذا البيت حاله عند فراق الأحباب ويشبهه بحال الذي يكسر 

باليمين ليسكن  الحنظل ويخالف بين الراحتين ويمسك جانب اليمين بالشمال وجانب الشمال
. وهذا القلب المجرد تمّت (181المصدر نفسه: ص) خفقان قلبه الذي يودّ الرحلة خلف الأحبة

بنينته في ضوء مجال الطائر، وبما أن هذا المجال قائم في نسقنا التصوري وقريب إلی أذهاننا 
صوف. وقد تمّ يساعدنا لندرك مفهوم القلب، كما ندرك شيئا ماديا وذلك وفق رؤية أديبنا المت
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تفعيل أجزاء محددة من المجال المصدر في فهم المجال الهدف، فمفهوم القلب تجلّی في ضوء 
 عناصر محددة من مجال الطائر كالسرعة والخفقان وصولا إلی الغاية المبتغاة.

 
 القلب نبات -3-4

حياة وقد مجال النبتة، مجال قائم في نسقنا التصوري وواقع في تجاربنا وتفاعلاتنا في ال
استخدمه ابن عربي كالمجال المصدر الذي يعضده في إيصال فكرته البديعة إلی المتلقي في 

 البيت التالي:
 إذ فلقـــــــــــــــــــتْ حبـــــــــــــــــــة  القلـــــــــــــــــــبلقـــــــــــــــــــد 

 

  رماهـــــــــــــــــــــــا بأســـــــــــــــــــــــهمها الفـــــــــــــــــــــــالقُ  
 

 (161ص :1425ابن عربي، )
كّل وظّف ابن عربي في هذا البيت استعارة تمّ فيها الاستناد إلی مجال "النبتة" الذي يش

جزءا من نسقنا التصوري لفهم القلب وذلك من خلال توافقات وترابطات تبنيها الاستعارة بين 
المجالين. فهو يصف المعشوقة التي تتوق إليها الأفئدة ويشرق الليل من نورها بالفالق الذي 

لب بنظرة من عينيه يفلق حبة القلب، فتنمو النبتة وتزدهر وتتجلّی فيه الصفات الإلهية، فالق
الذي ينتمي إلی عالم المجردات، أصبح فهم طبيعته وفقا لرؤية ابن عربي سهلا يسيرا عن 
طريق خصائص النبتة؛ فالتغيير الذي يحدث للحبّ عندما يفلقه فالق الحبّ والنوی فكذلك 

 يحدث لحبة القلب عندما تنظر إليها المعشوقة. 
 القلب مال   -5 -3

 التالي كشيء ثمين يملكه الإنسان:  إن ابن عربي يصوّر القلب في البيت
وا  ليــــــــــــــــــــــــــــت شـــــــــــــــــــــــــــــعري هـــــــــــــــــــــــــــــل د ر 

 

  قلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبٍ ملكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــواأيَّ  
 

 (27ص :1425ابن عربي، )
هذا التعبير الاستعاري يقوم علی فهم مجال القلب وتصوره في ضوء مجال المال وهو 
المجال المصدر، وقد اعتبر القلب من البضائع الثمينة التي تستهلك وتستثمر، وكثيرا ما 

عمل مثل هذا التصور الاستعاري في التعابير اليومية بأن يكون القلب مالًا يمكن امتلاكه يُست
، ومن خلال ما نعرف عن المال وقيمته في الحياة صار التفكير في «ملكت  قلبي»كقولنا: 
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القلب وتصوره كشيء ثمين أمرا قريبا إلی الذهن، فجزء كبير من الشبكة التصورية التي ترتبط 
 قيمته وحرية التصرف فيه ينطبق علی القلب الذي أصبح مما يمتلك.بالمال ك
 :القلب مرآة -6 -3

يحاول الإنسان إدراك ما لا يمكن رؤيته من خلال تجسيده في شكل أشياء مادية ليتعامل 
معه؛ فبذلك يمكن القول إن التجسيد ضرورة للفهم، فـ"عالم الأشياء المادية معروف لدينا معرفة 

عالم الأفكار هو عالم مجرد يستحيل التفكير فيه دون استخدام ما نعرفه من  جيدة، بينما
الأمور المادية، وهنا يأتي دور الاستعارة حيث ننقل ما نعرفه من الظواهر المادية لنشكّل ما لا 

واستعارة "القلب  .(20م، ص2002الحراصي، ) والتجريدية"نعرفه من الظواهر غير المادية 
الاستعارة التصورية "القلب شيء" وهو من الاستعارات الأنطولوجية التي مرآة" تندرج ضمن 

تحصل من خلال تجاربنا مع الأشياء الفيزيائية، وقد تجلّت هذه الاستعارة في البيت التالي من 
 :ترجمان الأشواقديوان 

 قلبـــــــي قـــــــابلا كـــــــلّ صـــــــورةلقـــــــد صـــــــار 
 

 فمرعــــــــــی لغــــــــــزلانٍ وديــــــــــر  لرهبـــــــــــانِ  
 

 (62ص :1425ابن عربي، )
تتنوع في هذا البيت أحوال القلب وتتبدل بتنوع الواردات عليه، فهو يقبل كل صورة، 
فيعكس حينا منزل الأحباب وفي حين آخر يُظهر دير الرهبان، فكأنه مرآة تختلف تجلياته 
حسب ما يطرأ عليه. حاول ابن عربي من خلال استخدامه لهذه الاستعارة أن يجعل مفهوم 

د راكا ولذلك لجأ إلی الاستعارة التصورية "القلب مرآة"، ليشير إلی القلب أكثر وضوحا وا 
بيّن هذا الاستعداد  فصوص الحكماستعداد القلب في انعكاس التجليات الإلهية. وهو في 

بوضوح، حيث يقول: "إن لله تجليين: تجلي غيب وتجلي شهادة، فمن تجلي الغيب يعطي 
لي الذاتي الذي الغيب حقيقته وهو الهوية التي الاستعداد الذي يكون عليه القلب، وهو التج

 . (120، ص1ابن عربي، د.ت: ج) نفسه هو"يستحقها عن 
والجدير بالذكر أن هذا التصور الاستعاري عن القلب ورد في القرآن الكريم في قوله 

، ففي هذه الآية الشريفة ، والرين هو الصدأ(14: 83مطففين ال) ران علی قلوبهمتعالی: 
بنينة مفهوم القلب في ضوء مجال المرآة وخصائصها وما يطرأ عليها من الصدأ. ولابد تمّت 
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زالة الصدأ الناتج عن الخبائث والرذائل لتتجلی فيه صفات الجمال  من صفاء القلب ونقائه وا 
 والجلال. 

رغم أن هذه المجموعة من الاستعارات تكشف عن البنية التصورية للأديب الصوفي لكنها 
، تُظهر شيئا من «القلب»نة لما ورد في القرآن الكريم من الاستعارات التصورية حول بالمقار 

  التشابه والتشاكل مما يدلّ علی جوانب من التأثر بالنص القرآني.
ترجمان أما الاستعارات المعرفية التي تلعب دورا بارزا في خلق الشبكة الدلالية للقلب في 

  ة:فتتجلی في الخطاطة التالي الأشواق
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 :الخاتمة-
زخما من الاستعارات التصورية بأنماطها المختلفة، وتصنيف  ترجمان الأشواقشمل ديوان 

الاستعارات التي أبدعها ابن عربي وفقا لنظرية الاستعارات التصورية للايكوف وجونسون يبيّن 
ريدية كالقلب، فقد لنا المنهجية الفكرية التي يتبّعها ابن عربي في التعامل مع المفاهيم التج

حاول أديبنا الصوفي أن يستفيد من النظام المفهومي الكامن في أذهاننا لينقل من خلاله أفكاره 
وآراءه الصوفية في تجربته الغزلية في ديوانه، ويبني لنا تصورات جديدة. وقد خلق لنا الصور 

وجعل القلب في علاقة  الإبداعية الذهنية بالاعتماد علی تجربته الصوفية ومعارفه الإسلامية
داركه وفق نسقه التصوري. وقد  ذهنية مع مجموعة من الأشياء الأخری ليسهل فهم القلب وا 
ركّز ابن عربي علی القلب لأنه من اللبنات الأساسية في عالم الأديب وتسهم إسهاما كبيرا في 

 عالم التصوف والعرفان.
ی المفاهيم والصور الملازمة لحياتنا مبنية عل ديوان الأشواقتولّدت استعارات القلب في 

اليومية، كمفهوم الوعاء، والإنسان، والنبات، والطائر، والكائنات والأشياء المادية، مثل المال 
والمرآة وهذه الاستعارات أتاحت لنا فهم القلب انطلاقا من هذه المفاهيم، وتعدّ الاستعارة 

الاستعارات حضورا في هذا الديوان، من أكثر « القلب إنسان»، و«القلب وعاء»التصورية 
حيث أصبح القلب وعاء للأحاسيس كالحزن والأشجان، ووعاء للنار والنور ومكانا تسكن فيه 
المعشوقة، وتغرب فيه شمسها، كما أن القلب أصبح في نظام ابن عربي التصوري، إنسانا 

المرض، يتمتع ببعض صفات الإنسان أو يصيبه بعض الأعراض الجسدية والباطنية ك
القلب »والجهل، والهيام، ويظهر منه بعض الأفعال الإنسانية. رغم أن الاستعارة القاعدية 

كثير الاستعمال في العرفان الإسلامي متأثرا بالقرآن الكريم والأحاديث « القلب إنسان»و« وعاء
تكشف عن شخصية ابن عربي  ترجمان الأشواقالمروية، ولكن تجلياتها اللغوية في ديوان 

 الأدبية في تجربة غزلية فريدة اعتبرها هو بنفسه إيحائية جريا علی طريقته في التصوف. 
 

 المصادر:
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